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 المنزل الصیفي
 

 ۱۹۰۳برلین في صیف وخریف عام 
 
 

للعزف  كأنھ تلمیذ ،كان للقرد الذي فتح لھ الباب أصابع رقیقة ویتمتع بنوع من دماثة الخلق
من عزف مقطوعة العازف تشیرني "مدرسة البساطة"، شيء من على آلة البیانو، انتھى للتو 

 ھذا القبیل.
 

یانو. ربما الب آلة تذكر في ھذه اللحظة تلمیذا بحق السماء نفسھ لاحقاً لمّ  "ھفالتر ھیس"سیسأل 
معطف القرد المصنوع من القطیفة ھو السبب، لونھ الأخضر بھت من كثرة الغسیل، الجیوب 

 تغلقھا ثلاثة أزرار بدقة فائقة.الجانبیة 
 

على في الخلفیة نقطة  الأیمن، "ھھیس"معن النظر إلى نقطة أعلى كتف مال القرد برأسھ وأ
في  ھلشيء؛ ولكنھ كان ودوداً. قال ھیسنبات شجرة الحیاة. بدا القرد مشتتاً بعض احافة سیاج 

لقى المعطف في الأغلب سریعًا فوق أكتافھ لیفتح أجرس الباب ھذا المسكین. ربما أفزع نفسھ 
 الباب.

 
معھد  سور، یبدو أنیسور كوخ من فضلك، لقد طلبني البروفی: "أرید لقاء البروفھقال ھیس
 قد بحث عني، الأمر یتعلق بالتعیین إن صح التعبیر." العامةالصحة 

 
فجأة ببرودة الطقس المسائیة المعتادة في العواصم. على العموم: ألا یتسم ھذا  ھشعر ھیس

الموقف بالھزلیة بعض الشيء؟ شَعرْ القرد لم یكن مُمشَّط بعنایة، التصقت خصلاتھ الخفیفة 
 الذي سال من فمھ. لم یكن ھذا الحیوان حلیبفوق البخلفیة رأسھ المسطح، مثل رضیع نام 

 لیس علم الصحةأالشھیر.  الصحة العامة أستاذعلى مستوى النظافة التي نتوقعھا من خادم 
  العامة ھو علم النظافة والنقاء في حد ذاتھ؟ 

 
یفھمھ حقاً. من الصعب الرد على كان الفعلیة بأن القرد  ھطرح لاحقاً سؤال عن قناعة ھیسسیُ 

كأنھ لم یر ھذا السؤال. من المؤكد فقط في ھذه اللحظة أن ھذه العیون الساخرة تمنحھ الھدوء. 



المتیبسة ثم على بزتھ السوداء التي لا  ھمرت نظراتھ الرقیقة على یاقة ھیس ،كل ھذا من قبل
 . تخرج من خزانة الملابس إلا للجنازات

 
ثم إلى ركبتیھ، ثم بالعكس.  ھیسھعجالة من أمره، نظر في ھدوء إلى یدي لم یكن القرد في 

كأن المسافة بین سبابتھ وحتى ركبتھ تعلن عن حجم أھمیة طلب ھذا الرجل الغریب؛ الذي 
 رن جرس الباب أثناء العزف على آلة البیانو.

 
ھم فرید ھذا الحیوان فھمي. بالطبع یمكننا ترویض القرود، یمقتنعًا: لا  ھیسھبات الدكتور 

بلاغ صاحب المنزل بطلب فالتر إني على البیانو. ولكن ھل یمكنھم یعزفون مقطوعة تشیر
 ؟ ھل یمكن الاعتماد على القرد في ھذا الشأن؟ ھیسھ

 
 یتصبب عرقاً، ویبحث عن طریق ینسحب منھ.  ھیسھبدأ 

 
. كان یقف طویلاً  ارجل غیر محدد العمر یرتدي مئزرً د كان من المفترض أن یلحظ وجو

على بعد خطوات حیث یبدأ سیاج شجرة الحیاة. كان یستند على شوكة الحشائش. ھذا 
 بیرخ، خادم البروفسور كوخ الذي یقوم بكل المھام: مدیر المنزل، الشخص ھو فیتولد كرول

في أنواع العشب، مسؤول الحفظ، مساعد في المعمل وأیضًا مسؤول عن أعمال الحدیقة، كل 
 كان یمكنھ رؤیتھ. ھیسھما یخطر على بالك. من المؤكد أن 

 
بدقة، على الرغم من أن الدكتور شخص عادي تمامًا. ذقنھ مھذبة، شاربھ  ھیسھراقب فیتولد 

ل بسیط، جبینھ عالٍ، بدأ شعره یتراجع مبكرًا.  كثیف بعض الشيء، عیونھ الرمادیة بھا حوَّ
ما أزعمت صدیقتھ الأولى إنھ یشبھ دوستویفسكي على نحو ساخر، وإنھ ذو ملمح روسي. 

 شیئاً من ھذا القبیل.  للأسف لاحقاً، لم تقل ھیسھفاني، السیدة التي تزوجھا 
 

معظم المحیطین بھ لا  اعتاد فیتولد تذَّكُر أبسط الأمور جیداً، سمحت لھ الظروف بذلك لأن
یلحظون وجوده. ومن یلحظ وجود عامل حدیقة عجوز یقف أمام سیاج شجرة الحیاة؟ فضلاً 
عن فطر أذن یھوذا التي لا یمكن الاستغناء عنھ في سبیل القدرة على الملاحظة الدقیقة. إنھا 

من یحب الملمس الغضروفي لن یجد الطعم سیئاً. ھذه  .فوق لحاء شجر البلسان تنمو
البروزات، تفاجئني في كل مرة بصلابتھا داخل ھذا الأحمر المخملي الملمس. بعد تناولھا 

 تصیر الخطوط في ھذا العالم أكثر حدة. أنصح بتناولھا في حالة ضعف النظر أیضًا.  
 

مة. إنھا أول زیارة للعاصمة برلین، ثم أمام باب المنزل مفھو ھیسھكانت البلبلة التي أصابت 
 ۱۸۷۱قادتھ الحرب في عام تجول في العالم قلیلاً. نھ أطرق باب العظیم السید كوخ. صحیح ی

حینما كان یعمل طبیباً على الجبھة إلى أبواب مدینة باریس؛ ولكن حالت اتفاقیة السلام دون 
 ووصل إلى مدینة نیویورك، وعبر بعد زیارة ھذه المدینة الجمیلة. عمل طبیباً على متن سفینة

 ،تین. درس في ذلك الأثناء أمراض السفر عبر البحاریذلك الشاطئ الشرقي للقارتین الأمریك
یعمل في الوقت الحالي طبیباً للحي في ؛ أم كان بالعكس؟  زوجتھ فانيعلى  وتعرف بعد ذلك

مدینة شفارسنبرج بمنطقة جبال الخام. أعمال التعدین، أمراض الرئة بسبب الأتربة، سرطان 



قول سیسیقان مبتورة، وسرطان الرئة. المثانة، رعشة مزمنة بسبب الانھیارات، اختناقات، 
 لحدیث عن ھذه الأمور.مثیرة للاھتمام، قلما ھناك مجال ل مادةلاحقاً لفیتولد إنھا 

 
، وعلى الرغم من خبرتھ إذاً فاقداً للحماس أمام باب منزل السید كوخ ھیسھوقف الدكتور 

 ھذا أول قرد یفتح لھ الباب.، فإن لمعقولة في السفر حول العالما
 
أن تكرار طلبھ ربما سیحل المسألة. كرر طلبھ ببطء  ھیسھامتدت فترة الصمت بینھما. شعر  

 والبروفسور لدیھ فكرة عن الموضوع. يووضوح: المسألة متعلقة بتوظیف
 

ظل القرد موجھًا نظرتھ الثاقبة إلى الرجل الغریب أمامھ، ثم بادر بإغلاق الباب في وجھ 
أكمام المعطف  فتحة الباب عبر ھیسھفق مواربًا واستدار للخلف. رأى ر، تركھ بھیسھ

 الساقط. المعطف وخصر المتدلیة التي تغطي أناملھ
 

إنھ راھب صغیر، یعیش وحیداً في دیر یاباني، ھكذا اختفى الحیوان وسط السكون. المعطف 
 المصنوع من القطیفة مقاسھ كبیر علیھ.

 
بعدھا بقلیل صوت نسائي: "شتورم! شتورم! كم مرة قلت لك ألا تقترب من الباب  ھیسھسمع 

 حینما یرن الجرس. ھذا لیس من واجباتك أیھا الإنسان الفضولي."
 

فتُح الباب مرة أخرى، سیدة رقیقة ووجھھا الساخن تحیط بھ خصلات شعر سوداء كثیفة. 
القرد بجانبھا. اسمھ شتورم إذاً،  شفاھا العلیا متضائلة، یقففي غضب،  ھیسھنظرت إلى 

من  متأكداً ھیسھلم یكن البعیدة في عیون الحیوان. ھذه السخریة  وضعت ذراعھا على كتفھ.
مفھومة، قرد بمعطف مُفصل وجیوب مغلقة  ھیسھقبل ولكن صار الأمر لا شك فیھ. مشاعر 

 كملھ یسخر منھ؟بأزرار یفتح لھ الباب. ألن یشعر أي شخص في ھذه اللحظة أن العالم بأ
 

 أنا مطلوب للحضور أمام. ھیسھ، الدكتور فالتر ھیسھ: "نھارك سعید، اسمي فالتر ھیسھقال 
الوظیفة، أقصد الوظیفة الشاغرة، أرید التقدم لشغلھا...." صمت  صالبروفسور كوخ بخصو

 ولم یجد كلمات.
 

بخشونة صوتھا وطبقتھ المنخفضة، ربما ." فوجئ ھیسھ"التقدم لشغلھا؟ حسنا أیھا الدكتور 
تعاني من آلام في الحلق. واصلت: "إذاً آنا السیدة كوخ، لقد تعرفت على شتورم. تفضل 

الإساءة إلى ضیوفي ولكنني لن أفھم سوف أسأل زوجي إن كان لدیھ وقت. لا أرید بالدخول، 
 بدلاً من المعھد." أبداً السبب الذي یجعل زوجي یستقبل المتقدمین للوظائف في المنزل

 
وزوجتھ لبرلین بفترة طویلة، سیظل یحب سرد  ھیسھبعد مرور سنوات عدیدة، وبعد مغادرة 

قصة دخولھ منزل عائلة السید كوخ. ومع كل مرة یحكي فیھا یصیر القرد شتورم أكثر 
رھبنة، والسیدة كوخ أكثر نحافة، والمنزل أكثر صمتاً، ویختفي فیتولد كرول أكثر وأكثر 

 لف شجرة الحیاة.خ



 
، واضعة ذراعھا على كتف ھیسھھمت السیدة كوخ مع شتورم بالدخول إلى المنزل قبل 

عبر مدخل واسع الأرجاء، ثم ممر رائحتھ قرنبیط خارج من الفرن،  ھیسھالقرد. قاد الاثنان 
 بنقوشات كثیرة.  ثم سلم، حتى وصلوا إلى باب

 
 حضر واحد من ھؤلاء الشباب والثقیل: " روبرت،وھي تفتح الباب الضخم قالت السیدة كوخ 

 الذین تصر على دعوتھم إلى المنزل بدلاً من المعھد."
 

في ھذه اللحظة فكرة أن ھذه الزوجة الرقیقة للبروفسور لیست بالتأكید أكبر منھ  ھیسھتملكت 
 في العمر؛ بل ربما تكون أصغر منھ أیضًا.

 
خاصة وشغل المعھد بشكل أفضل؟ أنت تبالغ في فصل بین حیاتنا التأن  ألیس من الممكن"

 تقدیر اھتمامي بشؤون العاملین في المعھد."
 

شخصیًا، على العكس: كانت تبتسم لھ كأن ھناك  ھیسھیبدو أن غضبھا لم یكن منصباً على 
 سر صغیر جمع بینھما منذ دخولھ من باب المنزل. 

 
أما القرد فوجد أسلوب التقدیم في الأغلب مناسباً. من المؤكد أن نظرتھ مسترخیة، مما 

 .ھیسھضاعف من اضطراب 
 

"تفضل أیھا السید... السید...، أیاً كان أدخل. لیس ذنبك أن زوجي فاشل في إدراك الفرق بین 
 بیتننا المتواضع ومعملھ الملكي. تفضل بالدخول."

 
 أكبر منھ في العمر.من المستحیل أن تكون 

 وھو متردد. ھیسھدخل 
 

جلس البروفسور كوخ خلف مكتبھ. في خیال الجمیع ھو رجل ضخم الجثة. ھل لأن الرأس 
الكبیرة التي تستند على ید ممتلئة تفكر بحریة أكبر؟ لم یكن أكثر طولاً من رجال آخرین في 

نوا أكثر طولاً منھ. ربما عصره، على العكس. ھو كان أنسب لھذا الزمن من غیره الذین كا
یرجع السبب إلى جلوسھ متكومًا. لم یبدو أكبر من شتورم وھو في وضع الجلوس ھذا. إن 

 لب منھما الوقوف صفًا، سیكون ذلك واضحًا. طُ 
 

 أشار كوخ إلى المقعد أمام المكتب.
 

 الاً."قالت السیدة كوخ: " سأترك الأساتذة وحدھم، روبرت لا تنسَ أننا ستناول العشاء ح
 

قال كوخ: "من فضلك خذي القرد معك، وأنت أیھا الشاب فلتجلس، أنت تربكني بوقوفك 
 "ما اسمك؟"  :ھذا." نزع كوخ نظارتھ وفرك عینیھ الملتھبتین



 
أعمل طبیباً للحي في مدینة شفارسنبرج. سمعت في ، ھیسھسور، فالتر یسیدي البروف ھیسھ"

ة في معملك. قیل لي أنھ یجب زیارتك في المنزل، معھد الصحة العامة أن ھناك وظیفة شاغر
وإلا ما تجرأت على إزعاجك ھنا. أنا لديَّ اھتمام كبیر بالصحة العامة، بكل تأكید. ربما یتاح 

 لي التعلم منك."
 

 "فعلاً، لك اھتمام؟ وترید التعلم؟"
 

خذ یقرص بسبابة وإبھام یده الیسرى أمال كوخ برأسھ، یبدو أن ھذه عادة في منزل آل كوخ. 
شحمة أذنھ، كأنھ یلتقط بعنایة بإبرة الكلمات والأصوات التي وصلت إلى ھذا المكان لیدفع بھا 

 إلى داخل القناة السمعیة، لتخضع ھناك إلى لكشف دقیق قبل أن تدخل إلى المخ. 
 

 "ھل أدیت الخدمة العسكریة؟"
 

 ن."فوج المدفعیة السابعة بمنطقة شبیشرمیدانیاً في نت طبیباً كسور، ی"نعم، سیدي البروف
 

 ظل كوخ منشغلاً بقناتھ السمعیة الیسرى. 
 

 ،معھ ان شھاداتھ والدبلومة التي حصل علیھأ، صحیح لإنجاز مصلحتھ سبیلاً  ھیسھلم یعرف 
وكذلك شھادة الدكتوراه التي كتبھا تحت إشراف لیبریشت فاجنر عن سقف الحلق اللین، 

 أوحى لھ بعدم اھتمام كوخ.  وأخیرًا بحثھ عن دوار البحر. ولكن شيء ما بداخلھ
  

 ھل یتحدث عن الشطافة؟
 

. يحقاً، إذ كانت یجسد قمة التقدم الصح ھیسھكان موضوع الشطافة كالتالي: كانت تھم فالتر 
كان أصدقاؤه یعربون عن اندھاشھم من أن شخص مثلھ مناصر للطب الرومانسي معجب 

لاً عن تناقضان، فضتبھذه الأداة الدنیویة. كان یرد بابتسامة قائلاً إن الشطافة والرومانسیة لا 
ویفضل أن یكون ذلك. روسي بعض الشيء، ألماني في الأغلب، وقلیل  امتناقضً  اكونھ شخصً 

 من الحصافة الإنجلیزیة، ھكذا كان یرى نفسھ.
 

تحدید سبب قدومھ إلى برلین. ربما أراد فھم الطب الذي یمارسھ في  ھیسھلم یكن بإمكان 
ھرة إن شسینال ھل  شفارسنبرج بشكل أفضل؟ أن یتعلم لدى كوخ المنھجیة العلمیة الحدیثة؟

أم إنھ یبحث عن بعض  في مشواره الوظیفي؟ كوخ وسیتقدمدرس لدى العظیم روبرت 
التغییر، فھذا مشروع أیضًا؟ ھل كان یخشى ملل زوجتھ الأمریكیة فاني من الحیاة الریفیة في 

 شفارسنبرج؟
 

طبیب أي شيء من قبل؟ ربما شيء وجدتھ مھمًا، ولم ال أیھاسأل كوخ مجھداً: "ھل اكتشفت 
 یره شخص آخر من قبل؟"



 
سور، لن تجد في شفارسنبرج سوى الحثالة لتكتشفھا، ولھذا السبب تحدیداً ی"سیدي البروف

 أرغب في القدوم إلى برلین."
 

"أیھا الشاب، أنت تستبدل الراحة والاستقرار بالقلق الأبدي. ألا تعرف الصعوبات التي 
التي یسترخي القطیع فیھا ویركض  تصاحب كل ما ھو جدید؟ لیست المراعي البعیدة ھناك

سور على صدره. "ھنا داخلك وداخل قلبك. نحن نخاف یإلیھا كل یوم؛ بل ھنا.." یدق البروف
دائمًا مما ھو جدید في حد ذاتھ، بل ونتغذى على ھذا القلق، أؤكد لك: ھذه لیست حیاه سھلة. 

 من ناحیة أخرى نحتاج لمساحات من الظل لنتجاوزھا."
 

، ولكن دون تحریك رأسھ حتى لا یترك لدى في المكتب من حولھ ھیسھتلفت صمت كوخ، و
كوخ انطباعًا إنھ لا ینصت إلیھ باھتمام. ربما ھناك موضوع صالح للحدیث مُعلق على 

 الحائط. 
 
ولكنھا لم تكن ظاھرة للعین بسبب  ؛وصلت النوافذ حتى الأرض وكانت تطل على حدیقة 

 الستائر نصف المغلقة.
 

علبتین مبطنتین بالقطیفة داخلھما ألواح  ضدتین رخامیتین وُضِع مجھرین وبجانبھمافوق من
زجاجیة لا یتجاوز طولھا طول عقلة الإصبع. یجري فوق ھذه الألواح فرد وتجفیف وتلوین 

طبع؛ یعرف تلك التفاصیل بال ھیسھالبكتیریا حتى یتسنى الكشف علیھا تحت المجھر. كان 
 سور كوخ بالتفصیل.یكانت تعرض وسائل عمل البروف لأن مجلة "جارتن لاوبة"

 
منحوت من خشب لونھ لون فریقیة. بعضھا أالكتب المزدحمة كانت ھناك أقنعة وسط أرفف 

من لحاء الأشجار أو من حجر أملس،  الحدید، والبعض الآخر مصنوع من الجذور أو
مصبوبة في البرونز ومرسومة فوق جلد حیواني مشدود. كل ألوان القارة المفقودة، بعضھا 

بعض الأقنعة مصنوعة من خشب لونھا أزرق داكن مثل القراصیا أو أصفر مثل الذرة. 
 اجب كثیفة وذقنالأبنوس، أسنانھا بارزة ولونھا أحمر فاقع، مربعات بلون الرماد وداخلھا حو

طویلة وحادة تمامًا مثل الجبین، كانت الأقنعة تلمع كأنھا تدُھن بالزیت یومیاً. بعضھم كان 
 الأنغام أو ربما الجعة المصنوعة من الدخن. ھمُقبقب الشكل مثل إناء تحفظ داخل

 
الأقنعة معلقة بشرائط لونھا أبیض وأحمر وكانت ھذه الشرائط تروض في عیونھ  ھیسھرأى 

ت والقفز نفلالتمنع الأقنعة من الإ وحشیة الأقنعة. كانت الشرائط مُثبتة في داخل تجویف المخ
 من داخل الغرفة المظلمة إلى حقل الخضروات في الخارج.

 
اجر معظم إخوتي إلى أوروجواي وھو یحدق في الأقنعة فقال: "لقد ھ ھیسھلاحظ كوخ 

والمكسیك وأمریكا بالطبع. لا أعرف أحیاناً سبباً حقیقیاً لبقائي في برلین الملیئة بالعواصف. 
نعم، الترحال، المغادرة دون الالتفات للخلف والنظر إلى ما نتركھ ورائنا، أبداً. ھل ذكرت 

 أیھا الشاب مكان دراستك؟"



 
دى لیبریشت فاجنر. أخذت فكرة عابرة ل سوریدى البروفسور، لی"لایبتسیج سیدي البروف

 سور بیتنكوفر في میونیخ."یالبروف
 

 بجرثومة مرض"لدى بیتنكوفر، ھذا العجوز الرومانسي؟ یا إلھي! ھذا البني آدم لن یعترف 
السل حتى وإن وضعنا دائرة حمراء حولھا. كیف ستكون حیاتي دون خصومي العلمیین 

أي حدود. كنت سأنظر في ھدوء عبر المھجر، وأصف عالم عرف وقصر نظرھم الذي لا ی
الجراثیم، قسم وراء الآخر. كنت سأموت من الملل دون كل ھؤلاء أشباه بیتنكوفر وباستیر. 

عملك لدى العجوز ولكن: على الرغم من امتناني لوجود أعدائي، أتمنى ألا تنتظر أن 
 بیتنكوفر سیعزز موقفك لوظیفة في معھدي؟"

 
 ضحكات صارخة. تفریقیة أفواھا المنحوتة من الخشب وأصدرالأقنعة الأفتحت 

 
اعتدل كوخ بحماس في جلستھ، السخریة من تلمیذ لبیتنكوفر أمر منعش، زاد من ذلك 

 اضطرار ھذا التلمیذ للاستماع إلیھ، فھو متقدم لوظیفة في معھده.
 
لم ینتشر في میونیخ بعد: إن الأمراض لا تنشأ بسبب الروائح  خبرھذا ال، یبدو أن ھیسھآه یا "

بحسب نظریة المیازما كما یسمیھا أستاذك العجوز صاحب التعلیم الیوناني. إن  الكریھة
لأمراض لھا أسماء محددة، لكل مرض مسبب: الجمرة الخبیثة سببھا میكروب امسببات 

جرح لآخر، من ن حیوان لحیوان والجمرة الخبیثة، عدوى الجروح لھا مسببات تختلف م
والسل مسببھ جرثومة السل. من ضمن إنجازاتي المتواضعة اكتشاف كل ھذه المسببات 

أمنیتي الطموحة أن ننجح في تسمیتھا جمیعاً وتحدیدھا. بمجرد تسمیتھا  اووصف حیاتھا. إنھ
ومة ، كل جرثومة بوسیلة خاصة. من المؤكد إنك سمعت عن جرثبدقةسنتمكن من ضربھا 

السل في شفارسنبرج؟ عندي حق إذاً. من یؤمن مثل بیتنكوفر بالروائح الكریھة سیعتقد أیضًا 
ماذا ترید بحق السماء أن تعمل في لإننا فعلنا كل ما وسعنا بفتح النوافذ والتھویة الجیدة. 

 معھدي؟"
 

لتي ا نفسھ لأنھ ذكر بیتنكوفر، فھو لم یدرس حتى لدیھ؛ بل كانت بعض الأشھر ھیسھلعن 
رأى قضاھا في معھده. عرف بعض المعلومات السطحیة عن نظم المرافق في المدن. 

إنھ سمع مرة بعداوة كوخ  ھیسھالعجوز مرات قلیلة؛ إذ كان مشغولاً بآلاف الأمور. یتذكر 
. لماذا یجب أن یمنح لنفسھ أھمیة بذكر أسماء آخرین؟ من ناحیة أخرى: لم یكن وبیتنكوفر

قنوات وتحلیة میاه  فيبیتنكوفر العجوز مخطئاً تمامًا حینما أراد تحویل میاه الصرف 
 الشرب. لم یكن البشر ھم السبب في أمراضھم.

 
دق ساء مخیفة تحنفسھ عن تخیلھ لكوخ كأنھ خنف ھیسھجلس كوخ معتدلاً خلف مكتبھ. سأل 

 فیھ من خلف زجاج نظارتھ المستدیر.
 



كنت لسنوات طبیب حي، طبیب أریاف بسیط في بوزن. لا تبدو لي مثل شخص "أنا نفسي 
عي. أستطیع أن أبوح لك إنني كثیرًا ما أحن إلى مدینتي مأمنحھ وظیفة في معھدي، لن تبقَ 

 فولشتاین الھادئة التي لا تعرف التوتر."
 

من  ھیسھ انتبھ -ة كوخ: "ھل تحب تناول قلب العجل مع المعكرونة العریضة؟"سألت السید
 صوتھا المبحوح. لقبل 

 
دخلت وقاطعت البروفسور الذي كان مندمجًا في عداوتھ المتحمسة ضد باستیر والفرنسیین 

 بشكل عام.
 

"بالطبع سیدتي الفاضلة، أحب قلب العجل جداً!" لیس من ضرر في حب تناول قلب العجل. 
 قد نھض من مكانھ. الناس في شفارسنبرج تعرف أیضًا أصول التعامل.  ھیسھكان 

 
إذاً فلتشاركنا تناول وجبة العشاء. أظن یا روبرت إنك تدعو المرشحین للوظائف ھنا إلى "

نجاحھم في امتحان الشجاعة. فلیحصلوا  المخیفة فیھم، فتراقب المنزل لتحدق ھذه الأقنعة
على وجبة طعام محترمة على الأقل. ھل لاحظت أیھا ...أیھا المرشح أن كل ھذه الأقنعة 

 إنھا غریبة جداً وبریئة جداً، تفضل الآن." المخیفة مثبتة بأناقة في مسمار ولا یسعھا أذیتك؟
 

 ؛غرف المنزل. ربما یؤلم نور النھار عیون كوخ قلیلاً  كانت غرفة الطعام مظلمة مثل سائر
 إذ كان یحدق بالساعات في المجھر. كانت جفونھ ملتھبة.

 
 كان حساء السرفیل ھو الوجبة الأولى.

 
" یزرع فیتولد السرفیل في الحدیقة، أراد روبرت استخدام لونھ الأخضر لتلوین جراثیمھ؛ 

بكبریاء. لذلك لم ینجح في الوصول إلى مجھر روبرت بل إلى  السرفیلھذا  ولكنھا رفضت
صحوننا بدلاً منھ. أضع في الحساء بعض وریقات عشب الثوم البري وأتمنى أن یعجبك 

مذاقھ. فیتولد یزرع الثوم البري أیضًا بنفسھ. فیتولد ھو المسؤول عن زراعة حدیقتنا، فیتولد 
 كرول، ربما رأیتھ أثناء دخولك."

 
 رأسھ. ھیسھھز 

 
"لا تقلق، ستتعرف علیھ لاحقاً. ھو الذي یقرر تعیین المرشحین في المعھد. حینما یظھر 

روبرت یتشاوران في الأمر. لا أحد یسألني عن رأیي. إنھما ومرشح ھنا في الأفق أجده ھو 
 یعتقدان أنني أنظر إلى المتقدمین من منظور أنثوي بحت، بصفتھم ذكورًا."

 
 .خجلاً  ھیسھاحمر وجھ 

 



كان طعم حساء السرفیل رائعاً. تناولھا ببطء لیؤجل اللحظة التي سیضطر فیھا للتعامل مع 
 قلب العجل. 

 
ظھر شتورم قبل قدوم لحظة قلب العجل. استبدل المعطف المصنوع من القطیفة بمعطف زي 

موحد، لونھ أخضر بأكتاف عریضة ومشرشبة. وعدد لا حصر لھ من التطریزات 
تدلى من الحزام وحتى الأرض غِمْد سیف فارغ.  م جلدي بعرض الصدر.والربطات، وحزا

 كان ھناك تناقض غریب بین نظرة القرد المسترخیة وھذا الزي الموحد بألوانھ الصارخة.
 

بینما كان شتورم یتسلق المقعد المجاور لسیدة المنزل قال كوخ في ضیق: "یا إلھي یا إیمي، 
الخاص بالسیدة كوخ نصف الممتلئ و الحیوان كوب الحساءأخذ  من أین أتى بھذا المعطف؟"

 وشربھ بالكامل، ثم وضع الكوب بأناقة أمامھا مرة أخرى. 
 

لأنھ كان في الفترة الأخیرة مصاباً بالخمول  ،"لقد جلبھا فیتولد لھ، إنھ قلق بشأن شتورم
 بدلاً من زي الفارس القدیم والممل." ،ربما یسعده والكآبة. ظن فیتولد إن المعطف الجدید

 
 ؟"حد یتناسب مع طبیعة القرود"ھذا ما یظنھ فیتولد حقاً؟ أیعتقد أن الحماس لتغییر الزي الموّ 

 
"آه یا روبرت، أنت الذي تقول ذلك في حین أن عیناك تدمع حینما یقع نظرك على جوز من 

نا. جھ الأسئلة لضیفوره. دعنا نالكتفیات العسكریة. اترك شتورم لحالھ، أنت ترى حجم فخ
ماذا تفعل حینما لا تكون في برلین ولست مضطرًا لتحمل غرائب منزل عائلة كوخ، یا 
سید... لا أعرف سبباً لنسیاني الدائم للقبك. دعنا نحاول استخدام اسمك الأول، ما اسمك 

 الأول؟"
 

 "اسمي فالتر سیدتي الفاضلة."
 

 ع تذكر ھذا الاسم.""سوف أنادیك إذاً بفالتر. أستطی
 

تساءل الآخر في نفسھ لما لا یأكلوا . ھیسھوضعت كمیة كبیرة من قلب العجل في صحن 
 القرنبیط المحمر الذي شم رائحتھ النفاذة في المدخل.

 
أمراض الرئة بسبب الأتربة "سیدتي الفاضلة، أنا طبیب حي بسیط في شفارسنبرج. 

المرضى عمال التعدین، تلك ھي الأحداث المثیرة في وسرطان الرئة وقلة النظافة في شقق 
 حیاتي العملیة."

 
 والأنیقة في برلین؟""وترید الآن استبدالھا بالأحداث المثیرة 

 
"نعم أتمنى ذلك بالفعل یا سیدتي، حقاً. وأن كان الأمر لا یتعلق بالأناقة، لا یتعلق الأمر 

 ذلك بالطبع." ل حال من الأحوال. ولكنك لم تقصدِ بالأناقة في ك



 
 ساد الصمت.

 
 الرجل ،متأكداً إنھ ھو ھیسھأصوات تناول شتورم للطعام فقط. كان امتدت لحظات الصمت، 

 السبب في ھذا الصمت.  ،الریفي
 

انخرط في عرض مشروعھ المفضل: تجھیز الشقق في المدینة بالشطافات. لم  تردد للحظة ثم
یكن متأكداً للحظة إن كانت الشطافة تصلح. لتكون محور الحدیث على المائدة؛ ولكنھ وجده 

 نوع من الإثارة أن تستمع لھ سیدة، ھذا یحدث نادرًا.
 

اواة بین في المسا فضل كبیر تبلورت في ھذه اللحظة فكرة لدیھ مفادھا أن الشطافة سیكون لھ
الجنسین؛ حیث أن المبولة لا تلبي إلا طلب الرجال. كانت ثقافة النظافة العامة، بحسب رؤیة 

رة الجلوس فكل المجال ، قائمة على فكرة الوقوف. أما الشطافة بتصمیمھا العبقري ستتیحھیسھ
 ثقافة نظافة عامة أنثویة. لوبالتالي ستمھد الطریق 

 
في تاریخ الشطافة (البیدیھ) التي یأتي اسمھا الغریب من اللغة الفرنسیة ومعناه  ھیسھتعمق 

الأصلي الفرس الصغیر. تحدث عن تفاصیل المد بالمیاه وقوة اتجاه الماء، وعن تنوع 
الاستخدام؛ إذ یمُكن غسل القدمین في البیدیھ، وھو أمر نادر الحدوث. كان الموضوع یھمھ 

 حقاً.
 

 نھإ فاصیل كلما زادت قناعتھ إن الأمر لیس في صالح المساواة فحسب؛ بلكلما تعمق في الت
وبانفتاح وموضوعیة  ،في صالح الصحة العامة تناول تلك الأمور دون خجل لیس في محلھ

   حدیثة؛ حتى أثناء تناول قلب العجل مع المعكرونة العریضة.
سریعاً أن السیدة كوخ لیست مھتمة بالموضوع؛ إذ كان شتورم یشتت انتباھھا.  ھیسھلاحظ 

كان یحاول تضفیر عقد من المعكرونة لیضعھ حول رقبتھا. سمحت لھ بذلك ووضحت لھ 
 كیف یضفر شرائط المعكرونة، كانت تنفخ فیھا حتى لا یحترق جلد الرقبة الرقیق.

 
بالنسبة لمدیر معھد الصحة العامة. كان أمر غریب لم یظُھر روبرت كوخ اھتمامًا بالشطافة؛ 

 مھتمًا بشأن آخر، معركتھ ضد التیفود والتي أراد بالضرورة الحدیث عنھا.
 

عینات براز ملیئة بجراثیم مرض  "أرُسل لي من منطقة ھوخلاند بالقرب من مدینة تیریر
 التیفود."

 
ثھ كأنھ خبیر في عینات البراز ولكنھ شعر بالفخر أن كوخ یحد، كلمة واحدة ھیسھلم یفھم 

 وجراثیم مرض التیفود والمعركة في منطقة ھوخلاند. 
 

 الجراثیم الصحیة، من فضلك! ھذه الجراثیم الصحیة مھزلة حقة.""صاح كوخ: 
 



مثل فكرة إن ھؤلاء البشر أصحاء مشكلة؟" ھل تسور، ی: "اسمح لي سیدي البروفھیسھسأل 
 الخام.وجد سؤالھ بقدر الذكاء الذي تتوقعھ العاصمة من طبیب أریاف قادم من جبال 

 
 لم یكن كوخ قد سمعھ، واصل حدیثھ بغضب متصاعد:

 
"إنھم یریدون في الخطاب المصاحب للعینات إقناعي إن أصحاب عینات البراز أشخاص 

أصحاء بأمعاء تعج بجراثیم مرض التیفود! یعلم الله من أین جاءت أصحاء تمامًا. مستحیل! 
عینات البراز ھذه في الحقیقة. إن أردنا القیام بإجراء علمي سلیم یجب أخذ عینة البراز ھذه 

أمام العامة، أو على الأقل تحت المراقبة. ھذا ھو السبیل الوحید للتأكد من أننا لا نحصل على 
 عینات براز خاطئة."

 
 یدفع بشرائط المعكرونة یمیناً وشمالاً دون أن یفھم شیئاً. ھیسھ ظل

 
، دع المعكرونة وشأنھا. من المؤكد إنك سمعت عن اكتشافي: الأمراض ھیسھ"یا إلھي سید 

المعدیة سببھا كائنات حیة أستطیع تلوینھا وتكبیرھا ورؤیتھا تحت مجھري، لذلك اسمھا 
المیكروب أو الجرثومة یصیبونا بالمرض، ھي المسبب، میكروب. ھذه ھي النقطة الأولى: 

 ھي العدو. من المؤكد إنكم في شفارسنبرج قد سمعتم عن ذلك.
 

 بشدة برأسھ. ھیسھأومأ 
 

"إذاً نستنتج النقطة الثانیة: من المؤكد إننا سنجد المرض حیثما نجد الجرثومة. ماذا سیكون 
ن البشر لدیھم في البراز عدد لا حصر لھ حینما یتجول في منطقة ھوخفالد مجموعة م موقفي

ین ھذا أ من جراثیم مرض التیفود. ھؤلاء التعساء لا یلحظون شیئاً ویتمتعون بصحة جیدة!
إن لن نرى المرض في العیون المصابة بالحمى والوجنات و الذي سیترك لك صحتك؟ دالع

 ه الجراثیم، یجبالمجوفة، ونجد الشخص صاحب الصحة الجیدة غیر المثیر للشك یحمل ھذ
علینا إذاً الكشف على الجمیع. في ھذه الحالة یمُكن أن یكون أي شخص ھو ھذا الخنزیر الذي 

 یترك الجراثیم في مطبخك أو حمامك."
 

في أن موضوع الشطافة الذي أثاره لیس بالغرابة التي تمنع تناولھ على مائدة  ھیسھفكر 
 الطعام.

 
جراءات من أجل بدء معركتي ضد مرض التیفود. خاصة المصلحة العامة تدفعني لاتخاذ الإ"

د أمر مؤك في الشمال! خطة شلیفن، أنت أدیت الخدمة العسكریة. ولكن لیس بإمكاني وضع
نھم بصحة جیدة. الخطوة الأولى إذاً: توضیح أن یزعمون لوزیر قبل تحري حقیقة مَ بین یدي ا

إعادة الكشف بشكل دقیق على جراثیم التیفود. أنا بحاجة الخطوات الإجرائیة، الخطوة الثانیة: 
ھؤلاء الوحوش حتى أكون متأكداً. مع خبث ھذه الجراثیم لن أعرف  زراعةلمنھج أفضل في 
 إن كانت تتخفى."

 



في ھذه الأثناء وقف القرد على كتفي السیدة كوخ، كانت أصابع قدمیھ تضغط على القماش 
. كانت تضحك عقد المصنوع من المعكرونة حول رقبتھاحاول وضع الالحریري لبلوزتھا. 

 واحمرت وجنتیھا.  ھیسھیدغدغھا بأصابع قدمیھ الماھرة، نظرت إلى كأنھ 
 

"تعرف، شتورم لا یستطیع التعامل مع الرجال، ولم یكن لیھ شخص غیري على مدار 
ین یطلبھم السنوات الأخیرة. إنھ یسخر من كل ھؤلاء الرجال المرتدین للزي الموحد والذ

زوجي لتناول الطعام معنا. لا أملك منعھ، فأنا قلیلة الحیلة تجاھھ. أنظر إلیھ، ھل تستطیع 
مھ منذ زمن، ونحن ندین لھ وأرفض طلب لھ؟ فضلاً عن أننا لدینا التزام تجاھھ، لقد توفى ت

ة مثیرإن وجود البشر حولھ ربما یساعده، تحدیات عاطفیة وعلاقات أظن أحیاناً بالكثیر. 
 وھوى جدید."

 
في شعر شاربھ، یبدو ثقافة الجلوس لم تجد اھتمام الذي توقعھ من زوجة  ھیسھشد 

 البروفسور كوخ. 
 

 موضوع الحدیث.غیر دون أمل كبیر 
 

ة إنھا تنتمي لعائل "زوجتي تحكي لي أحیاناً عن القرود. مداعبة شتورم:یحاول ھباءً قال وھو 
ھولندیة فرنسیة، ویعیش فرع لعائلتھا في مدینة یافا. نجد ھناك الكثیر من القرود، إنھم أیضًا 

 یربوھم في المنازل، لقد رأت فاني ذلك بنفسھا."وجبة مفضلة ھناك. بعض الھولندیین 
 

وبنوع من الإلحاح:  ،الذي عاد فجأة من رحلتھ الذھنیة إلى منطقة ھوخلاند ،سأل كوخ
 القرود؟" "زوجتك لدیھا خبرة في التعامل مع

 
التعامل دون خوف مع ھذه الحیوانات. بسور، إنھا خبرة بدرجة تسمح لھا ی"نعم سیدي البروف

 على التعامل معھم، ھي لھا أسلوبھا الخاص." ةأعتقد أنھا قادر
 

 إذ بدأ الزوجان في الشجار علىالخاص بھا،  ھیسھلم یتطرق الحدیث إلى أسلوب السیدة فاني 
ذلك.  شتورم المتوفي لھ دور في شیئاً، سوى أن توأم ھیسھفاني التي لم یعرفوھا بعد. لم یفھم 

یبدو أن السیدة كوخ كانت مقتنعة بأن زوجھا قد قتلھ بتجاربھ الطبیة. أما البروفسور فكان 
ن عامل الحدیقة فیتولد واضحًا إنھ یسعى لإخراج شتورم من المنزل. كان من المفترض أ

یتولى رعایة شتورم؛ ولكن لأسباب ما لم یكن ذلك متحققاً. الغریب أن لكل ذلك علاقة بفاني 
 . ھیسھ

 
، كیف لي أن أدعو كبار الجنرالات إلى المنزل ضي بالزي الموحدرَّ "شتورم وتعلقھ المَ 

 دعوة أي شخصنني أسخر من الوطن. كیف لي أد یتجول بمعاطف الفرسان؟ سیظنون والقر
إلى المائدة وھذا الحیوان یقفز أثناء الطعام فوقك. ھذه قذارة وكارثة صحیة واجتماعیة أیضًا، 

في حین یجب عليَّ دعوة الأساتذة فھذه أبسط مطالب الأدب. إنني أتعجب في كل مرة من 
 عدم اكتراثك بتقدمي الاجتماعي."



 
 یسھھ. لم یكن عن یافا وخبرات فاني ھیسھانتھى العشاء بحالة من الفوضى. ظل كوخ یسأل 

متأكداً من الفترة الزمنیة التي عاشتھا فاني ھناك. ربما كان ما یتذكره مجرد حكایات لأولاد 
 وبنات أعمامھا، بینما لم تمضِ فاني سوى إجازة أو اثنین في یافا. 

 
 كان شتورم یشد صاحبة المنزل من ملابسھا.

 
شرحت ضاحكة وصحن قلوب العجل یسقط على الأرض: "إنھ یرید مني الثناء على عقد 

نھ أمؤكداً  ،تقدیم الشكر على العشاء ھیسھالمعكرونة أمام المرآة في غرفة النوم." حاول 
سور إلى الطرقة وطلب منھ بإلحاح أن یأتي في الیوم یسیجد باب الخروج وحده. تبعھ البروف

 ویحضر معھ زوجتھ القادمة من یافا.التالي مرة أخرى 
 

ستصطحب فاني في مع زوجتھ في الفندق على الفراش وتشاورا حول الأمر.  ھیسھجلس 
سور بنفسھ؟ بلى. أرادت یالیوم التالي زوجھا في زیارة إلى عائلة كوخ. ألم یدعوھا البروف

 .التعرف على ھذا القرد الذي یلعب دورًا رئیسًا في حیاة عائلة كوخ
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 

 


